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الملخص
ــتعان بها مولانا  يعتبر العلم بمعنى المعرفة أو بمعنى الحكمة، من التعابير الهامة التی اس
ــابع الهجری؛ إذ يعتبر أنَّ العلم الأسمی هو الذی يهدی  ــاعر القرن الس جلال الدين ش
ــده نحو الحقيقة بحيث يصل بين الظاهر والباطن، وبناءً علی الحديث  ــان ويرش الإنس
الشريف، يری أنَّ الحكمة والعلم الباطن هما ضالة المؤمن ومرادف للمعرفة؛ أمَّا العلم 
الظاهر فهو مرادف للعقل كما يری، مستعيناً بآية من القرآن الكريم، بأنَّ العلم الحقيقی 
هو العلم الذی ينتهی إلى اليقين. ويسمّی مولانا العلوم الظاهرية بالعلوم الحيوانية كما 
ــالك،  ــبر العلوم الباطنية وحياً، حيث يعتقد بأنَّ العلوم المادية حجاب طريق الس يعت
لأنَّها تؤدّی إلى فرض الذات وتمنعه من بلوغ الكمال. فبناء علی ما تقدّم، تسعی هذه 
ــا جلال الدين الرومی فی  ــواع العلوم التی ذكرها مولان ــة مختلف أن المقالة إلى دراس

مثنوی معنوی.
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المقدمة
ــی عن طريق حفظ  ــين، والإدراك، ويأت ــة العلم تشــير إلى المعرفة، واليق «إنَّ لفظ
المكتشفات والمعلومات.» (دهخدا، ١٩٩٤م، ج١٠: مفردة العلم) ويعتبر العلم من وجهة 
ــر المعارف الطبيعية والعينية علماً بالظواهر العينية والطبيعية، وأمّا مصطلحات العقل،  نظ
والوضوح، والمعرفة، والوعی، والبحث، والتدبير، والاستنباط، والاستدلال، والإدراك، 
ــك فالعلم يعنی المعرفة العقلية  ــار والتجربة فإنَّها تنتمی إلى مفهوم العلم. ولذل والاختب
ــفة فيرون بأنَّ العلم عبارة عن المعرفة ويطلقونه  – التجربية للظواهر العينية. أمّا الفلاس
ــث الماهية والوجود  ــوم. حظی العلم والمعرفة من حي ــاف المعل أحياناً علی مبدأ انكش
ــقراط أنَّ العلم هو  ــديم الزمان؛ فقد اعتبر س ــفة من ق ــة الحصول باهتمام الفلاس وكيفي
السبيل الوحيد للمعرفة وأقام له الكثير من الاعتبار كما رأی بأنَّ حقيقة العلم تتمثل بما 
يدركه العقل وأنَّ الأعمال الحسنة مبنية عليه؛ أمّا أفلاطون فقد اعتبر أنَّ العلم الحقيقی 
ــياء. «ويری بعض من العلماء المسلمين فی تفسير العلم وتقسيمه  هو العلم بحقائق الأش
أنَّه مكوّن من نوعين: العلم المكتســب والعلم الممنوح من قبل االله تعالى لخواص عباده 
ــيم العلوم إلى نوعين: العلوم الظاهرية التی تحصل عن  وبناءً علی ذلك فقد قاموا بتقس
طريق القراءة والتعلم، والعلم بأسرار السلوك والحقائق الروحية بين االله تعالى وأوليائه 
ــبحانه وتعالى  ــبه لا ملاك مقرب ولا عبد من عباد االله، بل يوحی االله س والتی لا يكتس
ــنة النبوية  ــو غير موجود فی القرآن الكريم والس ــرة إلى روح العبد وقلبه وه به مباش
ــة والتعلم.» (الفاخوری، ١٩٩٤م:  ــريفة وسائر الكتب ولا يأتی عن طريق الدراس الش
ــامية ذاتها: ﴿يَرفع االله الذين  ٥٨٩) فالمؤمنون والذين أوتوا العلم يحظون بالدرجة الس
آمَنوا منکم والذين اُوتوا العِلم درجات﴾ (المجادلة: ١) ﴿قل هل يَستوی الذين يَعلمون 

ا يخَشی االله مِن عِباده العُلماء﴾ (فاطر: ٢٨) والذين لايَعلمون﴾ (الزمر: ١١) ﴿إنمَّ
«وقد ذكرت مفردة العلم ٩٤ مرة فی القرآن الكريم أمّا مشتقاتها فقد جاءت مرات 
ــريم أكثر من مائة  ــير فی القرآن الك ــيرة.» (عبد الباقی، ١٩٩٥م: ٦٠٧-٦٠٨) «أش كث
ــی، ١٩٩٤م: ١٦٠) كما حثَّ  ــم والمعرفة وفضيلة العلماء.» (حلب وخمســين مرة إلى العل
ــلام الناس علی طلب العلم قائلاً: «اُطلبوا العلم ولو فی  ــول االله عليه الصلاة والس رس
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ــلام: «طلب العلم فريضة علی كل  الصين.» (هجويری، ١٩٥٧م: ١١) كما قال عليه الس
ــلام مبيناً أنواع العلم: «العلم  ــلم.» (فروزان فر، ٢٠٠٨م: ٥٦٧) كما قال عليه الس مس
علمان، علم فی القلب فذلك العلم النافع وعلم فی اللسان فذلك حجة االله علی العباد 

وقال العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان.» (كراجكی، ٢٣٩ق: ٤٤٩)
ــلمين وجهات نظر متعددة:  ــبة لماهية العلم وأنواعه، فقد كان للعلماء المس أما بالنس
ــأنَّ العلم كلام يبلغ المرء  ــول ماهية العلم، حيث يقول المتكلمون ب ــف العلماء ح «اختل
ــأنَّ العلم فقه يبين الحلال من الحرام أمّا  ــن خلاله معرفة االله تعالى والفقهاء فيقولون ب م
ــبحانه  ــن حالات القلب تهدی العبد إلى االله س ــون بأنَّ العلم حالة م ــون فيقول المتصوف
ــرو قباديانی، الفيلسوف والمتكلم  وتعالى.» (الغزالی، ٢٠١٠م: ١٢٤) ويقول ناصر خس
ــر١ ويری بأنَّ  ــات الناس بأنَّ العلماء هم أسمی فئة من فئات البش ــلامی، حول فئ الإس
البحث عن العلم وبلوغه يقتضی معرفة ماهيته: «يجب أن يعرف المؤمن فی البداية ما هو 
العلم لكی يعرفه ويسعی فی طلبه. من لا يعرف شيئاً فلن يبلغه، فالعلم إدراك الأشياء 
والأشياء والوجود تحته.» (ناصر خسرو، ٢٠٠٥م: ٢٦) وينتقد العارفون المسلمون الذين 
؛ لأنَّه يتطابق  ــریَّ ــريفة، العلمَ الظاه ــووا من ينابيع القرآن الكريم والأحاديث الش ارت
ــخاصَ الذين  ــك، ينتقد العارفون الأش ــع العقل ويجول فی عالم المادة: «من دون ش م
يعتقدون بأنَّ الأبواب قد فتحت لهم وعثروا علی الحل لمشاكل العالم بأجمعه عبر التبحر 
والتخصص فی فرع من فروع العلوم الظاهرية.» (يثربی، ١٩٨٩م: ٢٠٨) ويقيم العارفون 
اعتباراً كبيراً للعلم الحقيقی كما يعتبرون الجهل به بلاءً. يقول الشوشتری: «ما من بلاء 
ــار، ٢٠٠٤م: ٣٥١) ومن العلماء من يعتبر العلم  ــان أعظم من الجهل.» (عظ يحل بالإنس
ــام: «علم بنی آدم، وعلم الملائكة، وعلم المخلوقات والموجودات، وعلم االله  أربعة أقس
تعالى وهو العلم المكنون.» (الهمدانی، ٢٠١٠م: ٥) ويری مؤلف مصباح الهداية مستنداً 
ــاء من عباده﴾ (النور: ٣٥) والعلم شیء  إلى آية النور: ﴿أنَّ العلم نور يمنحه االله لمن يش
ــان عن سائر المخلوقات لأنَّه أساس المعرفة: «المقصود بالعلم نور مقتبس  يمتاز به الإنس

١.  دو مرد است مردم: توانــا ودانا              جز اين هرکه بينی به مردمش مشمر
(الناس نوعان قادر وحكيم)  
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ــذا العلم وصف خاص  ــد يهتدی به إلى االله تعالى وه ــكاة النبوة فی قلب العب ــن مش ع
للإنسان وإدراكاته الحسية والعقلية خارجة عنه، والفرق بين العقل والعلم أن العقل نور 
ــر وهو مشترك بين المؤمن والكافر أمّا  فطری يميز الصلاح عن الطلاح، والخير عن الش

العلم فهو خاص بالمؤمنين.» (عز الدين كاشانی، ١٩٩٣م: ٥٦-٥٧)
ــم العلم من حيث الإطلاق والتحديد إلى نوعين: علم الخالق وعلم المخلوق؛  «ويقس
ــان المخلوق فهو زائل: علمه  ــم االله الخالق لا ينتهی مطلقاً ولا يزول، أمّا علم الإنس فعل
صفته وبه قائم وليس لصفته نهاية وعلمنا صفتنا وبنا قائم وصفاتنا محدودة.» (هجويری، 
ــار ابن عربی فی اختلاف العلم والمعرفة إلى هذا التقسيم قائلاً:  ١٩٥٧م: ١١٣) وقد أش
«المعرفة خاصة بالوحدانية وهی أشرف صفات الواحد الأحد. أمّا العلم فتارة يعود إلى 
ــة وطوراً إلى غيرها.» (ابن عربی، ٢٠٠٢م: ٦٣٦) كما يری عين القضاة «بأنَّ  الوحداني

المعرفة فی الدنيا بذرة لقاء االله تعالى فی الآخرة.» (عين القضاة، ٢٠١٠م: ٥٦)

العلم وأنواعه من وجهة نظر مولانا جلال الدين الرومی
درس جلال الدين الرومی العلم من وجهات نظر مختلفة، ولم يخالف المعرفة الظاهرية 
ــتدعی تهذيب الأخلاق، كما  التی عبر عنها العارفون بالعلم ولكنَّه اعتبر أنَّ بلوغها يس
ــه جاء ليؤدی الاختبار: ابق بعد ذلك عالماً  ــح البصيرة علی المعرفة: «قال مرة لفقي رج
ــان  ــعيك لكی تصبح بصــيراً.» (زرين كوب، ٢٠٠٥م: ٣٢٩) ويعتبر أنَّ الإنس وابدأ س
ــد وصقل الروح وبلغ هذا النوع من العلم، كما يری  الكامل هو من تحرر من قيد الجس

بأنَّه يجب تعلم العلم الذی لا حاجة بنا لتركه:
كش ببايد سينه را ز آن پاك كرد؟پس چرا علمی بياموزی بمرد

(مولوی، ٢٠٠٦م: ١١٢٦/٣)  
- فلماذا تتعلم العلم الذی ستتخلی عنه فيما بعد. 

ــبر مولانا أنَّ العلم الحقيقی يتمتع به أنبياء االله وأولياؤه وهو يحصل عبر المعرفة  ويعت
ــفة والتی تختلف عن المعرفة التی  ــف، والشهود، والمكاش التي تنجم عن الوحی، والكش
ــبيل  ــهود المعرفة، وبدونه لا يمكن اختيار الس تحصل عبر العقل. إنَّ العلم يترافق مع ش
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الحقيقی للحياة وبلوغ الكمال، وهو العلم المناســب لمن يبتغی الكمال حيث يرشده إلى 
معرفة ذاته:

كه بدانی من كی ام در يوم دين١جان جمله علم ها اين ست، اين

(المصدر نفسه: ٢٦٥٥/٣)  
- إنَّ جوهر هذه العلوم وغايتها تتمثل فی معرفتك لی يوم الدين.

ــرق بين العلم والمعرفة: «العلم ناتج عن العقل والفكر، أمّا المعرفة فهی  وقيل فی الف
ــة.» (يثربی، ٢٠٠٨م: ٢٠٦) كما  ــة عن البصــيرة والتی تحصل عن الجهاد والرياض ناتج

يعتبر مولانا أنَّ المعرفة ثمرة الزهد:
ــالف استجان شرع وجان تقوی عارف است معرفت محصول زاهد س
ــت ــيدن اس ــتن كوش معرفت آن كشــت را روييدن استزهد اندر كاش

(المصدر نفسه: ٢٠٩٥/٦-٢٠٩٦)  
- العارف روح الشريعة وروح التقوی والمعرفة نتيجة الزهد.

- الزهد غرس شجرة الجهاد والرياضة، والمعرفة ثمرة تلك الشجرة.
ــه، لكنَّ المذموم هو نتائجه التی تتمثل فی  ــد مولانا بأنَّ العلم غير مذموم بذات ويعتق
ــد والتی تصيب العلماء غير المهذبين وتنتاب المجتمع ولا تعود  التكبر، والغرور، والحس
ــلم «أعوذ بك من علم لا  ــول االله صلی االله عليه وس عليه بفائدة. ولذلك فقد قال رس
ــع» والعارف يمدح العلم الذی يقترن بالعمل وإلاّ فإنَّ «المتعبد بلا فقه كالحمار الذی  ينف
يدور بالطاحونة.» (هجويری، ١٩٧٩م: ١٩/٤٩٨-٢٠) والعلم المكتسب بناءً علی قبول 

الخلق علم مذموم:
همچو طالب علم دنيای دنی استچون پی دانه، نه بهر روشنی است
نی كه تا يابد از اين عالم خلاصطالب علم است به هر عام وخاص

(المصدر نفسه: ٢٤٣٦/٢)  
- إنَّ البحث عن الجوهر فی طريق مظلمة كطلب الإنسان للعلم الدنيوی.

ــطحيات قائلاً: المقصود بالمعرفة  ــرح الش ١. «يعبر روزبهان بقلی عن المعرفة بمالعرفة الربوبية فی كتاب ش
الربوبية معرفة االله تعالى وقد عبر عنها بالحكمة الخاصة بالمؤمنين وهی ضالة المؤمن.» (بقلی، ١٩٦٥م: ٣٩)
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- لن ينجح طالب العلم عاماً كان أم خاصاً إلاّ عند تحرره من هذا العالم.
ــان يتميز عن الحيوان بالظن والعلم واليقين الناجم عن  كما يری مولوی بأنَّ الإنس
ــبل المتنوعة  العقل والفكر، رغم أنَّ تلك المزايا مصنفة ضمن درجات ويشــير إلى الس

التی يمكن عبرها بلوغ العلم والمعرفة:

١. الظن والخيال
الظن فی اللغة معروف وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الظن الذی لا يبلغ بالإنسان 
ــيئاً»  ــم إن يتبعون إلاّ الظن وإنّ الظن لا يغنی من الحق ش ــا لهم به من عل ــاً: «وم مكان
ــبل ثلاثة لإثبات التمايز  (النجم: ٢٧-٢٨) و يعتقد مولوی أنَّ الظن، والعلم، واليقين س
ــان وسائر المخلوقات ويری بأنَّ الظن سبيل ضعيف لإدراك الحقائق ويستند  بين الإنس

إلى الآية الكريمة أعلاه:
مرکب ظن برفلک ها کی دويداز حق اِن الظن لايَغنــی رسيد

(مولوی، ٢٠٠٦م: ٣٤٥٨/١)  
- لا يمكن للظن أن يبلغ بك الحقيقة فمتى بلغ الظن بصاحبه العلا؟

ــه بصاحبه من الخلل  ــی بلوغ الحقائق، ولا يخلو ما يبلغ ــع الظن بالقدرة عل لا يتمت
ــعور كذلك بقدرة تذكر حيث يلجأ مولانا إلى  والخطأ. لا ولا يتمتع الوهم والفكر والش
ــبه الوهم والظن بالقصبة عديمة الروح التی  ــبيه لكی يبين لنا عجزها فيش التمثيل والتش
ــا. وبما أنَّ عجز هذا المركب أمر جلی، فلا  ــا الطفل دون أن يكون موجهاً جيداً له يركبه

يعتمد عليه طلاب الحقيقة لأنَّه ليس أكثر من خيال لن يبلغ بهم المكان المطلوب:
همچو نی دان مرکب کودک هلاوهم و فکر و حس و ادراک شما

(المصدر نفسه: ٣٤٦١/١)  
- إنَّ الوهم، والفكر، والشعور كالقصبة التی يركبها الطفل دون إتقان.

ــبره طائراً بجناح  ــم بالطائر ذی الجناحــين مقارناً إيّاه بالظن الذی يعت ــبه العل ويش
واحد ويقدم لنا هذا التشبيه بصوره الشعرية العرفانية، ويری بأنَّ الظن لو تحول إلى علم 

فسوف يحلق بصاحبه إلى العلا. ولا يمكن للظن أن يماثل العلم فی قدرته:
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ناقص آمد ظن، به پرواز ابتر استعلم را دو پر، گمان را يک پر است
ــرد دو مرغ يک پر زود ــی يا فزونباز بر پ ــرنگون گام افتد س
ــيانافت وخيزان می رود مرغ گمان ــر اميد آش ــی پر ب ــا يک ب
شد دو پرآن مرغ يک پر، پرگشود١چون ز ظن وارست،علمش رونمود

(المصدر نفسه: ١٥١١/٣-١٥١٤)  
- العلم طائر ذو جناحين والظن طائر ذو جناح وحيد ولذلك كان الظن ناقصا وأبتر.
- لن يستغرق الأمر طويلاً حتى يسقط الطائر وحيد الجناح حتى لو تقدم خطوتين أو أكثر.

- وطائر الظن ذو الجناح الوحيد يطير مترنحاً دون سبيل آملاً بلوغ غايته.
- فإذا تحول من الظن إلى العلم فسوف يتحول جناحه الوحيد إلى جناحين اثنين.

٢. العلم
ــبه العلم علی اتساعه بالبحر  ــلامية فی أفكاره وش ــتعان مولوی بالمعارف الإس اس
ــريف، فاستند فی  ــتعانة بالحديث الش المترامی الأطراف وتطرق إلى هذا البحث بالاس
ــول الكريم بالإضافة إلى ما قاله  ــاع العلم إلى الأحاديث المنقولة عن الرس وصفه لاتس
أمير المؤمنين عليه السلام: «منهومان هما لا يشبعان: طالب العلم وطالب الدنيا.» (نهج 

البلاغة، الحكمة رقم ٤٤٩)
ــی حدوکنار ــی ب ــم درياي طالب علم است غواص بحارعل

بی گمـان و بی اگر بی قال و قيلبا دو پر بر می پرد چون جبرئيل١. 
(المصدر نفسه: ٣/ ١٥١٦)  

گر خيالاتش بود صاحب جمالآدمی را فربهی هست از خيال
(المصدر نفسه: ٥٩٦/٢)  

ــی می گذارد همچو موم از آتـشیور خيالاتش نمايد ناخوش
با خيالات خوشـان دارد خدادر ميان مار و کژدم گر تو را

(المصدر نفسه: ٥٩٧/٢-٥٩٨)  
شرح الأبيات: (يحلق بجناحين مثل جبريل دون تردد؛ إن الإنسان كتلة من الخيال ورغم أنه يعثر علی 
ــمع في النار واالله يجعلك  الجمال في مخيلته إلا أنه لو عرف حقيقة هذا الخيال لأدرك أنه يذوب كالش

سعيداً بما لك من أخيلة حتى لو كنت بين الأفاعي والعقارب)
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ــال باشد عمر او ــتجوگرهزاران س او نگردد سيرخودازجس
ايــن که منهومان هما لايشبعانکان رسول حق بگفت اندربيان

(مولوی، ٢٠٠٦م: ٣٨٩٤/٦-٣٨٩٦)  
- العلم بحر مترامی الأطراف وطالبه غواص؛

- لو أمضی فيه آلاف السنين لما عاد مرتوياً منه؛
- وكما بين رسول الحق فطالب العلم وطالب الدنيا منهومان لا يشبعان.

ــه  ــبحانه وتعالى نفس ولقد ذكر العلم فی مثنوی معنوی بمعان مختلفة فقد وصف االله س
ــعة العلم حسب الحديث النبوی الشريف والفرد الذی يسعی  بالعليم ومن هنا تتبين وس
ــع والمقصود بالعلم فی شروح مثنوی المعرفة وليس  ــبه باالله تعالى يبلغ العلم الواس للتش
العلم المكتســب والظاهر. ويقسم العلم بشكل عام إلى دنيوی وأخروی وكل علم ليس 
بدنيوی فهو أخروی مرشد للإنسان يحرره من هذه الدنيا الظاهرية. علم الآخرة لا يزول 

بزوال الجسم ويقود صاحبه إلى السعادة الأخروية.
ــد اين علم، ای پدرپس در اين قسمت چو بگماری نظر غير دنيا باش
ــد؟ آخرت کت کند زين جا و باشد رهبرتغير دنيا پس چه باش

(المصدر نفسه: ٣٨٩٨/٦-٣٨٩٩)  
- يا بنی إذا أمعنت النظر جيداً فی هذا الجزء وجدت أنّ علمك غير دنيوی؛ 

- فما هو العلم غير الدنيوی؟ إنَّه العلم الأخروی الذی يقودك إلى الكمال.

العلوم الظاهرية
ــدی، والتعليمی،  ــددة منها العلم التقلي ــوم الظاهرية بأسماء متع وصــف مولوی العل
ــفة، والعلم  ــحر، والفلس والرسمی، والكلام، والبحث، والكتاب، والعلم الحصولی، والس
ــة. المعرفة مزية ترفع  ــكل منها جوانبه المختلف ــعوری، وغيرها وذكر ل ــی، والش الحيوان
الإنسان عن سائر الكائنات ولذلك فقد منح العلم بالأسماء إلى الإنسان وحده، وترك 

العلم والابتعاد عنه آفة من كبری آفات الكمال:
ــناخت ــی نبود بتر از ناش تو بر يار و ندانی عشق باختآفت

(المصدر نفسه: ٣٧٨٢/٣)  
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- ليســت هنالك آفة أكبر من الجهل وعدم المعرفة، فهل من الصواب أن تكون عند 
الحبيب ولا تعرف كيف تغازله.

وترتكز الحركة والسلوك علی المعرفة والتی تعتبر الوادی الثالث من وديان العرفان، 
ــالك العاشق من المجاز باتجاه المعرفة وتجعل بلوغ الوجهة أمراً  وهی التی تستقطب الس
ممكناً، شرط التحرر من المجاز، ومن المسلم به أنَّه لا يمكن للعلم الدنيوی أن يبلغ بالسالك 
وجهته لأنَّ همة السالك ترتبط بتحرره من عالم الحسيات ودخوله العالم الحقيقی ولذلك 
ــن الحقيقة، علم مرفوض وإذا كانت  ــغال الحس والابتعاد ع فإنَّ أی علم يؤدی إلى انش
ــان عن البحث عن الحقيقة فإنَّ  ــغل الإنس العلوم الدينية تقتصر علی كســب القوت وتش
ــان وهوی النفس  ــم الإنس صاحبها يبحث عن الدنيا الوضيعة. إنَّ العلم الذی يهتم بجس
يسمی علم أهل الجسد؛ حيث يتحمل طلابه عناء التعلم دون فائدة ترجی وعلم الجسد هو 

العلم الظاهری والتقليدی الذی يشكل عبئاً علی الإنسان فيسبب له الأذی:
ــان ــای اهل دل حمالش ــانعلم ه احمالش تن  اهل  علم های 
ــودعلم چون بر دل زنی ياری شود علم را برتن زنی ماری ش

(المصدر نفسه: ٣٤٦٢/١-٣٤٦٣)  
- إن علم أهل القلب سند لهم أمّا علم أهل الجسد فهو عبء عليهم.

- وعلم أهل القلب حبيب لهم أمّا علم أهل الجسد فهو يلدغهم كالأفعی.
ــان العلم الظاهری عبر تحصيل التعاليم وحفظها؛ كما أنَّ أصحاب العلوم  يبلغ الإنس
الظاهرية غالباً ما يعانون من الشــك والترديد ولا تشكل لهم علومهم هذه إلاّ الأعباء 
الثقيلة. ويذكر االله سبحانه وتعالى هذا النوع من العلوم فی القرآن الكريم ويشبه حامليها 
بالدواب التی تحمل الكتب ولا تفقه منها شيئاً وهذا النوع من العلوم علم مذموم يشير 
ــتناد إلى الآية الكريمة: ﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل  إليه مولانا بالاس

الحمار يحمل أسفاراً﴾ (الجمعة: ٥)
ــفاره ــل اس ــزد يحم ــت اي ــد علم  کان نبود ز هوگف بار باش
تا شوی راکب تو بر رهوار علمهين مکش بهر هوا اين بارعلم

(مولوی، ٢٠٠٦م: ٣٤٦٤/١ - ٣٤٦٧)  
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ــتفيد منه فهو كالحمار يحمل أسفاراً  - قال االله تعالى بأنَّ من يحمل العلم الذی لا يس
فلا تحمل هذا العبء إلى كل مكان بل دعه يحملك.

«هذا النوع من العلوم والفنون يبنی الإنسان المادی وهو العلم اللازم لبقاء الدواب. أی أنَّ 
العلوم الدنيوية تجعل من حياة البشر حياة تشبه حياة الدواب.» (زمانی، ٢٠١٠م:  ٤٤٥/٤)

که عماد بود گاو و اشتر استاين همه علم بنای آخور است
نام آن کردند اين گيجان رموزبهر استبقای حيوان چند روز

(مولوی، ٢٠٠٦م: ١٥١٨/٤ – ١٥١٩)  
- إنَّ العلوم الدنيوية تجعل من حياة البشر حياة تشبه حياة الدواب؛ 

- ولا شأن لها سوی الحفاظ علی حياة الحيوان لعدة أيام.
ــرار «إنَّ  ــان الحيوان لعدة أيّام من الأس يعتبر الجهلاء أنَّ علوم الحفاظ علی الإنس
ــوی الحفاظ علی النفس  ــوم الظاهرية ليس لهم من حافز س ــن فی رموز العل المتبحري
ــون، ١٩٩٥م: ١٥١٩/٤) وهذا النوع من العلوم عاجز عن  ــة وتعظيمها.» (نيكلس البهيم
كشف الحقائق وهو عماد بقاء الحيوانات ويطلق عليه "الرموز" ولكن لا يمكن بواسطته 
بلوغ المعرفة الحقيقية وهو يندرج ضمن نطاق علم القيل والقال وبما أنَّه يؤدی إلى التكبر 
ــالك، وهو ذاته العلم الظاهر  ــرور ويمنع بلوغ الكمال فهو يحجب الطريق عن الس والغ
عديم الروح الذی لا يهتم إلا بظاهر الأشياء ولا يتبع صاحبه إلا الظاهر ولا يسعی إلا 

إلى الشهرة:
ــم گفتاری که آن بی جان بود ــودعل ب ــداران  خري روی  ــق  عاش
چون خريدارش نباشد، مرد و رفتگرچه باشد وقت بحث علم زفت

(مولوی، ٢٠٠٦م: ٢٤٤٢/٢-٢٤٤٣)  
- العلم الظاهری عديم الروح ولا يهتم إلا بظاهر أصحابه؛

- وهو حی طالما بقی صاحبه حياً لكنه يزول بزوال صاحبه.
وهذه العلوم ذات مظهر خاص ولكن عدم وجود مشترٍ لها يؤدی إلى زوالها؛ «وهذا 
ما يشــير إلى أنَّها علوم دنيوية لكنَّ العلوم الحقيقية ومعرفة النفس، ومعرفة االله، والمعاد، 
ــبزواری، لاتا:  ــاة ذاتها ولا زوال لها.» (س ــة كانت أم متعدية فهی الحي ــة لازم والقيام
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١٥٢) أمّا علم القيل والقال فهو كاللعبة فی يد الأطفال جذاب ومحبب: «هذا النوع من 
ــبة لأحوال الفقراء كما قيل فإنما الدنيا لعب. وعندما يبلغ  العلوم لعبة وعمر ضائع بالنس
ــدّه فعليه أن يترك اللعب؛ وإذا لعب فلن يفعل ذلك أمام الآخرين حياءً  ــان أش الإنس
ــان وكالرياح التی تهب  منه. إنَّ علم القيل والقال وهوس الدنيا كالتراب فی يد الإنس
وتنقل معها التراب والغبار فتتعب العيون ولا تسبب شيئاً سوی الاضطراب.» (مولوی، 
ــم آخر من أسماء العلم التقليدی وينظر إليه  ١٩٩٠م: ١٤٥) والعلم البحثی والرسمی اس
ــان فی  ــوی بعين الاحتقار؛ لأنَّه وبدلاً من الكشــف عن المجهول فهو يدخل الإنس مول
ــتدلال والاحتجاج ويمنع  متاهات البحث والجدل ويخفی ما هو جلی تحت حجاب الاس
العثور علی الحقيقة. إنَّ العلم البحثی يثير فضول الباحث والفيلسوف ويمنع السالك من 
التسليم بمفهوم ومضمون الوحی ورغم أنَّ براهين أهل الكلام تقنع العقل إلاّ أنَّ الاعتماد 
ــات المتكلمين والقيل والقال  التام علی الوحی لا ينجم عن طريق العلم البحثی وقياس
ــی مأخوذاً عن علم الأنبياء  ــفين، وحتى لو كان العلم البحث الخاص بالباحثين والمتفلس
ــؤون المعيشية،  ــيات نظراً لارتباطه بالش ولكنه عاجز عن النفوذ إلى ما وراء عالم الحس
ــائر المهن  ــبب فهو علم حيوانی؛ ورغم هذا يعتبر مولانا أنَّ العلم البحثی كس ولهذا الس

مستوح من الوحی:
اول او ليک عقل آن را فزودجمله حرفتها يقين از وحی بود

(المصدر نفسه: ١٢٩٧/٤)  
- لا شك أنَّ كافة المهن مأخوذة عن الوحی وأولها العقل.

وينســب مولانا منشأ العلوم المادية والبحثية كالفلك والطب إلى الوحی وهی أساس 
استمرار الحياة البشرية ويعتقد أنَّ العقل البشری يتطرق إليها بعد تلقی المبادئ والأصول:

ــت ــوم و طب وحی انبياس ــن نج عقل وحس را سوی بی سو ره کجاستاي

(مولوی، ١٣٨٥ش: ١٢٩٤/٤)  
- إنَّ الفلك والطب من وحی الأنبياء، تسير بالعقل علی غير هدی.

ويعتبر مولانا أنَّ هذه العلوم شیء لا يذكر من بستان العلوم الإلهية ويطلق عليها ساخراً 
العلوم الطريفة لأنَّها المطلوبة من قبل الإنسان وتمنع بلوغ العلم الحقيقی والأصل والمنشأ:
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ــزه ی دانســت همان ــای بام زان گلستان يک دو سه گل دسته دانعلم ه

(المصدر نفسه: ٤٦٦٤/٦)  
- إن تلك العلوم الطريفة ليست إلاّ زهرة من بستان العلم الحقيقی.

وقد ذكر العلم التقليدی والبحثی فی مثنوی بشكل متكرر، وتم التأكيد علی ارتباطها 
بالدنيا وبعدها عن السماء السابعة:

ــه ــفهخرده کاری های علم هندس يا نجوم و علم طب و فلس
ــتش ــق با همين دنييس ــتشکه تعل ــه هفتم آسمان بر نيس ره ب

(المصدر نفسه: ١٥١٦/٤-١٥١٧)  
ــفة، وغيرها من العلوم المرتبطة بهذه  ــة، والفلك، والطب، والفلس - إن علوم الهندس

الدنيا بعيدة عن السماء السابعة.
ــر من يلجأ إلى السحر لكی ينجز أشياء عجيبة ومذهلة لكنَّ مولوی يری  ومن البش

تلك الفنون فی منزلة واحدة مع الفلسفة:
ــق المعرفهعلم نيرنجات و سحر و فلسفه ــند ح گرچه نشناس
ــتند از همه اقران خودليک کوشيدند تا امکان خود برگذش

(المصدر نفسه: ٢٧٦٤/٥-٢٧٦٥)  
- العلم نجاة، والسحر والفلسفة رغم أنهما لن يبلغان حق المعرفة إلاّ أنَّهما يحاولان 

التفوق علی أقرانهما.
ــة الحقيقية بين الكتب ولكنَّ العلم  ــعی العالم إلى المعرف فی هذا النوع من العلوم يس
ــلاوة الحقيقة لا تأتی من الحلوی١ ويطلق  ــی ليس موجوداً فی الكتب كما أنَّ ح الحقيق
ــم علم الدراسة: «علم الدراسة  علی هذا العلم الحصولی الذی يقابل العلم الوهبی، اس
ــجادی، ٢٠١٠م: ٥٩١)  ــو العلم الذی لا يمكن العمل به مالم تتم قراءته وتعلمه.» (س ه
ــأ العلم الحصولی من الشعور وهو يمنع الإنسان من بلوغ اليقين ومن هذا المنطلق  وينش
ــمعوا الصوت الذی يطن فی آذان الأنبياء. إنَّ علم أهل  ــعور أن يس لا يمكن لأهل الش

ــوس١.   ذوق جويی تو ز حلوا ای فسوسعلم جويی از کتب ها ای فس
(المصدر نفسه: ٣٥٧٩/٥) (لن تبلغ العلم من خلال الكتب ولن تذوق حلاوة الحقيقة من الحلوی) 
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الشعور يوفر لهم المهن للعمل بها لكنه يمنعهم من تذوق العلم الحقيقی:
ــير زان علم بلندعلم های اهل حس شد پوزبند ــا نگيرد ش ت

(مولوی، ٢٠٠٦م: ١٠٢٢/١)  
- إنَّ علوم أهل الحس والشعور تشبه إغلاق الفم عن الارتواء بمياه الحقيقة.

کز ستم ها گوش حس باشد نجسنشنود آن نغمه هارا گوش حس

(المصدر نفسه: ١ /١٩٣١)  
- لا يمكن لأهل الشعور أن يسمعوا الصوت الذی يطن فی آذان الأنبياء.

ــك فهو تقليدی وتعليمی ويجول ضمن  ــی العلم الظاهری عن طريق الحفظ ولذل يأت
نطاق المادة فحســب كما يلبی حاجات البشر. تؤدی هذه العلوم إلى عزة الروح وتشبه 
ــأت عن وجوده غافلاً عن أن  ــتأمن عليها الإنسان بينما يعتقد أنَّها نش ــلع التی يس الس

العلوم التقليدية مفروضة:
ــر فروخت ــم تقليدی بود به چون بيامد مشتری خوش برفروختعل

(المصدر نفسه: ٣٢٧٥/٢)  
- العلم التقليدی كبيع السلع إلى الزبائن حيث يفرح صاحبه بمجيئهم.

إنَّ ما أدّی بمولانا إلى اعتبار العلم التقليدی وبالاً علی صاحبه هو أنَّ صاحبه يعتبره 
أداة لصيد العامة وجذبهم وعندما يعرض زبائنه عنه يستاء مما يشكل حاجزاً بينه وبين 
الحقيقة ويمنعه من التحرر من عالم الحسيات: «إنَّ العلم الذی يؤدی إلى اجتذاب الخلق 
ــبب التعب للإنسان ويضغط علی روحه كالصخرة ويمنعها  ــهرة بين العامة يس وطلب الش

من التحليق.» (زرين كوب، ١٩٩٤م: ٥٢٦)
ــر العالق بالمصيدة والذی يحاول  ــبه صاحب العلم البحثی الطائ وعلی كل حال يش

الهرب منها غافلاً عن عجزه عن الطيران:
ــود در فن تمامهمچو مرغی کو گشايد بند دام ــدد تا ش گاه بن

(المصدر نفسه: ٣٧٤٦/٢)  
- إنَّ صاحب العلم الدنيوی كالطائر الذی علق فی المصيدة يحاول التحرر منها.

ــبه مولانا العالم المغرور بالطفل الذی يعتبر ملابسه مثل العنان ويتخيل أنَّه يمتطی  يش
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مركباً ولكنه فی الحقيقة هو الذی يمتطی، فيحذر مولانا قائلاً:
اسب تازان بگذرند از نه طبقباش تا روزی که محمولان حق

(المصدر نفسه: ٣٤٥٥/١)  
ويشبه صاحب العلم الذی تقيده الحواس الظاهرية بالدودة التی لا ترغب بالخروج 
ــموات، والأرض مثل التفاحة أمّا  من التفاحة وبالتالی تغفل عن العالم الخارجی، والس

صاحب هذا العلم الذی تقيده الحواس الظاهرية فهو مثل الدودة:
کز درخت قدرت حق شد عيانآسمان ها و زمين يک سيب دان

(المصدر نفسه: ١٨٦٩/٤)  
- العلم الذی تقيده الحواس الظاهرية كالدودة التی لا ترغب بالخروج من التفاحة 

وبالتالی تغفل عن العالم الخارجی والسموات والأرض.
ــم البحثی وتأييد العلم الواقعی  وهنالك حكايات فی مثنوی تشــير إلى رفض العل
ــم والتصوير،  ــا قصص الروم والصينيين فی علم الرس ــذی يحجبه الوهم والظن ومنه ال
ــی والراعی، وقصة زيد  ــال ومعلم القرآن، وموس ــفينة، والأطف والنحوی وحارس الس

وسؤال الرسول وغيرها.

العلوم الباطنية
ــیء يعرف بضده  ــر مولانا، يتكون العالم من الأضداد وكما يقال فالش من وجهة نظ
وبذلك يعرف النور بالظلمة والفرح بالترح ولأنَّ االله تعالى ليس له ضد فلا يمكن إدراكه.

ــود چون که حق را نيست ضد پنهان بودپس نهانی ها به ضد پيدا ش

(مولوی، ٢٠٠٦م: ١١٣٧/١)  
- وبضدها تتميز الأشياء لكنَّ االله ليس له ضد ولذلك فهو مستتر.

ــان فكما  إنَّ معرفة االله تعالى خارجة عن مقدرة الحواس الظاهرية والباطنية للإنس
ــك» وعلی كل حال  ــلام: «ما عرفناك حق معرفت ــول االله عليه الصلاة والس ــال رس ق
ــن الحواس الظاهرية  ــر مولانا درجات وكلّما ابتعدا ع ــم والمعرفة من وجهة نظ فاللعل
ــی ولذلك فهو يری أنَّ  ــا إلى معرفة االله والكمال الحقيق ــن مجال العين ارتقي ــا م واقترب
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ــان من إدراك العين ولن يمكن لأهل الشعور أن  التوقف ضمن نطاق الحس يحرم الإنس
يسمعوا الصوت الذی يطن فی آذان الأنبياء.

کز ستم ها گوش حس باشد نجسنشنود آن نغمه هارا گوش حس

(المصدر نفسه: ١٩٣١/١)  
- لا يمكن لأهل الشعور أن يسمعوا الصوت الذی يطن فی آذان الأنبياء.

ويری بأنَّ للعارفين وراء عالم الحس ساحة من السعادة يعودون إليها وينحصر همهم 
ــتعدون لنيل الكمال والمعرفة. ويعتقد  بترك الدنيا والعودة إلى موطنهم الأولی وأنَّهم مس
بأنَّ سبيل النجاة يتمثل فی ترك الملذات الدنيوية لأجل بلوغ المكان المطلوب، ولذلك 
تلزمه العلوم التی توصله إلی ذلك المكان؛ فالعلوم التی ترتكز علی الحواس الظاهرية 
ــان مكاناً ويری أنَّ وراء العلم الظاهری وعی غير مكتســب  ــا أن تبلغ بالإنس لا يمكنه
ــن المعرفة الظاهرية، يلزم الألم،  ــع م ورحمة ونور يدخل قلب العبد. ولأجل معرفة أوس
ــان معرفة الحق تعالى حيث يقول  ــتلزم الوعی وهذا ما يدخل إلى قلب الإنس والألم يس

سبحانه: ﴿علم آدم الأسماء كلها﴾ (البقرة: ٣١)
ــه ای مابقی خود استخوان و ريشه ایای برادر تو همه انديش

(المصدر نفسه: ٢٧٨/٢)  
- أيّها الإنسان لا أهمية لجلدک وعظمک فإنک حيّ بالأفکار.

ــان هو المخلوق الوحيد الذی تشرف  ــراً الآية الكريمة أنَّ الإنس ويعتبر مولوی مفس
بمعرفة الأسماء كلها ولذلك يصفه بعبارة علم الأسماء:

ــت ــو علم الاسما بگس ــر ک صدهزاران علمش اندر هر رگستبوالبش

(المصدر نفسه: ١٢٤٠/١)  
- الإنسان هو المخلوق الوحيد الذی تشرف بمعرفة الأسماء كلها.

ــياء وهی المعنى الذی تحمله فی علم االله.» (زرين  «"الأسماء" عبارة عن حقيقة الأش
ــائر المخلوقات والحقيقة  كوب، ١٣٨٤ش: ١٣) لقد خص االله تعالى خليفته بعلم غير س
ــان الذی يتبع هذا العلم ورغم ما جاء فی الآية  ــیء مآله إلى االله والإنس هی أنَّ كل ش
ــراء: ٨٥) إلاّ أنَّ االله تعالى يطلعه علی  ــة ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾ (الإس الكريم
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ــرية. ويقول مولانا فی تفسير الآية الكريمة  ــبما تقتضی الطاقة البش حقائق الأمور حس
ــر هو العلم  ﴿ لاعلم لنا إلا ما علمتنا﴾ (البقرة: ٣٢) أنَّ العلم الذی يمنحه االله تعالى للبش
ــواه ينبغی أن يطرد من القلب، وفی تفســير آخر  اللدنی وهو العلم الحقيقی وكل علم س
ــد خلقه من الطين والماء ودخوله  ــنى تعليم الأسماء لآدم، يعتبره وحياً دون كلام وبع لمع

حجاب الجسم، احتجبت معانی الأسماء خلف الكلام:
ــا بد آدم را امام ليک نه اندر لباس عين و لامعلم الاسم

(مولوی، ١٣٨٥ش: ٢٩٧٠/٤)  
- علم االله الإنسان الأسماء كلّها لكنَّ الأسماء احتجبت عنه خلف حجاب الجسد.

أمّا بالنسبة لأهمية المعرفة، ففي تفسير الآية الكريمة ﴿إنا عرضنا الأمانة﴾ (الأحزاب: 
٧٢)، يعبر عن الأمانة الإلهية بالمعرفة والنفخة الربانية والنفس الذی لا ينتهی ولا يمكن 

لأحد أن يتلقاها سوی الإنسان:
بازخوان فأبين أن يحملنهاخود ز بيم اين دم بی منتها

(مولوی، ١٣٨٥ش: ١٩٧٠/١)  
- لا يمكن لأحد أن يحمل الأمانة الإلهية إلاّ الإنسان حيث أبت الجبال أن تحملها.

ــم الذی يبلغ به الحقيقة ويحرره من هوی النفس  ــم المطلوب للعارف هو العل إنَّ العل
ــه ولا يدع مجالاً  ــس مع الوحی ولا ينفي ــفی وتحقيقی يتجان ــيات، وهو علم كش والحس
ــبه المركب الذی يحلق بصاحبه الذی  ــك، وهو مبنی علی الكشــف والشهود ويش للش

أعرض عن الدنيا إلى الأعالی.
ــازار او با رونقســتمشــتری علم تحقيقی حقست ــا ب دايم

(المصدر نفسه:٢ /٣٢٧٦)  
- إنَّ سوق العلم البحثی مزدهر دائماً وزبائنه كثيرون.

ــه يوم الموت ويحرره من عواصــف الهلاك والضلال.  ــفی، ينقذ صاحب والعلم الكش
ــم المحو ويبينها مولانا فی حكاية النحوی  ــم علم الفقر أو عل ويطلق علی هذا العلم اس
وربان السفينة حيث يدفع رجل نحوی بعلمه إلى ربان السفينة وفی لحظة يعتريها التهديد 
ــالك فی هذا النوع من  ــباحة حيث يلقی الس بخطر العاصفة، يمثل علم النحو بمهارة الس
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العلم بنفسه إلى البحر ويبلغ حقيقة المحو والفقر وينال البقاء بعد الفناء:
دانش فقرست ساز راه و برگزين همه انواع دانش روز مرگ

(المصدر نفسه:٢٨٤٩/١)  
- إنَّ علم يوم الموت زينة لكل أنواع العلم وبقاء بعد فناء.

ــم أنَّ هذه المعرفة لا تبلغ علم الأنبياء، إلاّ أنهّا من الوحی وعلم الأنبياء خلافاً  ورغ
ــك إلا بجهاد النفس  ــارف خلال أطوار الكمال ولا يحدث ذل ــفة يلج قلب الع للمكاش
ــية يمنحها االله لبعض عباده وهی تقتضي الحكمة وترتكز إلى  وتزكيتها حتى أنَّه قوة قدس
الضرورة الناجمة عن الاختلاف فی مراتب العقول والنفوس، والتصوف يعبر عنها باسم 

وحی القلب:
ــوش عامه در بيان وحی دل گويند آن را صوفياناز پی روپ

(المصدر نفسه: ١٨٥٣/٤)  
ــميها المتصوفون  ــول والنفوس، ويس ــلاف مراتب العق ــز إلى اخت ــة ترتك - الحكم

بوحيالقلب.
ــق يقال بأنَّ أهل القلب يمتطون علمهم١  ــم أهل القلب مركبهم ومن هذا المنطل إنَّ عل
الذی يقودهم إلى الحق. وهذا العلم ينجم عن الكشف وهو معين وناصر لصاحبه ويبلغ 
ــواس الظاهرية أمر غير  ــاب العلم الحقيقی بالح ــهود ويبين له الحقائق. إنَّ اكتس به الش
ــتدعی وجود قلب قوی وبصيرة ولبلوغه يجب أن يستعين المرء بالحواس  ممكن، لأنَّه يس
ــق بالحفاظ علی آدابه تعالى، فاعلم  ــة «إنَّ مصدر العلم هو القلب وظهوره يتعل الباطني

إذن أنَّ مصدر العلوم كافة هو الذات الإلهية.» (عز الدين كاشانی، ١٩٩٣م: ٦٠)
ــان ــای اهل دل حمالش ــانعلم ه احمالش تن  اهل  علم های 
ــودعلم چون بر دل زنی ياری شود علم را برتن زنی ماری ش

(المصدر نفسه:٣٤٦٢/١-٣٤٦٣)  
ــاعد علی التقليل  ١. «العلم الحقيقی مثل الحصان المطيع الذی يقود صاحبه إلى المكان المطلوب ويس
ــبء العلم التقليدی  ــه. يقول مولوی: يجب التخلص من ع ــتفيد صاحبه من ــن أعباء الروح حيث يس م
ــقط عنه أعباء العلوم والمعارف  لبلوغ مرتبة العرفان والكمال وعندما يصل المرء إلى تلك المرتبة تس

المكتسبة.» (همايی، ١٩٩٥م: ٤٣٩/١) 
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ــبيل الحق فهو العلم المنزل وأهل القلب علی دراية به وبحقيقته. وهذا هو  أمّا علم س
علم منازل السلوك بذاته حيث يمكن للعارفين فقط أن يبلغونه عبر القلب:

ــق و علم منزلش ــم راه ح صاحب دل داند آن را يا دلشعل

(المصدر نفسه: ١٥٢٠/٤)  
- العلم سبيل الحق ومكانه فی القلب إن أدركه صاحب القلب.

والعلم الإلهی يلج أحياناً روح الإنسان ولا يحتاج إلى التعلم وإنفاق الوقت لتعلمه ويعبر 
عنه بالعلم اللدنی وهو العلم الذی يبلغه العبد دون وساطة من ملك أو رسول كما جاء فی 
الآية الكريمة ﴿وآتينا من لدنا علماً﴾ (الكهف: ٦٥) «ومصدره االله سبحانه وتعالى حيث يبلغه 
أهل القرب بواسطة التعليم الإلهی والتفهيم الربانی وليس من خلال الأدلة العقلية والشواهد 
النقلية.» (تهانوی، ١٨٦٢م: ٢ /١٠٦٦) وهو العلم ذاته الذی أشار إليه تعالى فی سورة النور 

والذی ينير به قلب من يشاء من عباده كما أنَّه العلم الذی يتمتع به الأنبياء.
«وينشأ علم الأنبياء عن الوحی والإلهام. الإلهام لغةً يعنی الإعلام المطلق وشرعاً عبارة 
ــن إلقاء معنىً خاص فی القلب عن طريق الفيض الذی يلج القلب من الغيب.» (المصدر  ع
نفسه:  ٢ /١٠٦٦) «أمّا الوحی فيحصل بوساطة وقد استخدمت مفردة التفهيم بالنسبة للأنبياء 
بمعنى الوحی وتفهيم النفس هو الإلهام ذاته. ومن هذا المنطلق ينسب خواجه عبداالله أنصاری 

الإلهام إلى الرسل ويطلق عليه الوحی.» (سجادی، ٢٠١٠م: ١٢٦)
هر دو معقولاند، ليکن فرق هستهم چنان که وسوسه و وحی الست

(مولوی، ١٣٨٥ش: ٣٤٩١/٣)  
- الوسوسة والوحی موجودان كلاهما إلاّ أنَّهما مختلفان.

ــهود، والمكاشفة تتميز عن  إنَّ المعرفة التی تحصل عن طريق الوحی، والإلهام، والش
المعرفة التی تحصل عن طريق العلم والعقل، لأنَّ الثانية معرفة سطحية ولا تتمتع بالمقدرة 

علی رؤية الحقيقة، والأنبياء بشر ذوو قدرة وعلم متميزين، وبصيرتهم تبلغ الحقيقة.
ــا را دوربينصورت پنهان و آن نور جبين ــم انبي کرده چش
ــار برهاند ز نار ــو قانع به نور مستعارنور آن رخس هين مش

(المصدر نفسه: ٣٢٢٤/٤-٣٢٢٥)  
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- الأنبياء بشر ذوو قدرة وعلم متميزين، وبصيرتهم تبلغ الحقيقة فيجب علی الإنسان 
أن لايقتنع بالعلم المستعار.

إنَّ العلم الذی يأتی عن طريق الرؤية والمكاشفة والشهود لا يعتريه الشك والترديد 
ــو أسمی مرحلة من مراحل اليقين، ففی هذه المرحلة من العلم يحل العيان محل الخبر  وه
ــاهدة  ــهود أی أنَّ المعلوم إذا لم يدخل مرحلة المش ــتلزم الرؤية والش ــوغ اليقين يس وبل
ــك، والزاهد صاحــب العلم الإيمانی فی  والعيان فســوف يبقی فی مرحلة الظن والش
ــة العلم وعندما يتحول إلى بصيرة ويقوی بطعم المعرفة يخرج من مرحلة الشــك  مرحل
ــمانية وهذا النوع من  ويبلغ مرحلة اليقين وذلك من خلال التحرر من الأوصاف الجس
العلم علم الأنبياء وهو علم لدنی مصدره االله تعالى وهكذا تخرج حقائق الدين وأسرار 
الشريعة إلى الشهود. ومن هذا المنطلق فإن علم اليقين فی القرآن يؤدی إلى عين اليقين:

ــين بی امتهال آنچنانک از ظن می زايد خيالديد زايد از يق

(المصدر نفسه: ٤١٢٥/٣)  
- إن علم اليقين فی القرآن ينتهی إلى عين اليقين كما ينتهی الظن إلى الخيال.

ــلم لإغراء الخلق أو قوة الوهم الناجمة عن تعظيم الخلق  «يعتبر مولانا أنَّ من يستس
ــم أو لومهم، لهو مظهر من مظاهر الحمق والجهل كما فی حكاية الأطفال ومعلم  وتكريمه
الكتاب، فعندما يسألون عن الفرق بين الحق والباطل يشير إلى الأذن علی أنَّها الباطل 
وإلى العين علی أنَّها الحق لأنَّ اليقين يحصل بواسطتها وهذه فی الواقع كناية عن أنَّ عين 
اليقين مشاهدة قلبية ورؤية كشفية. واليقين عبارة عن العلم الذی لا يراود صاحبه شك 
فيه ولليقين درجات هی علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين.» (هجويری، ١٣٣٦ش: 
ــی علم اليقين، وعين اليقين، وحق  ــن وجهة نظر القرآن، اليقين ثلاثة أنواع ه ٤٩٧) وم
اليقين. ﴿کلا لو تعلمون علم اليقين﴾ (التکاثر: ٥) ﴿ثم لترونها عين اليقين﴾ (التکاثر: ٧) 
والعلم المقترن باليقين علم لا ينتابه شــك أو ترديد: :«يری العارفون بأنَّ اليقين عبارة 
ــهادة الوجد والطعم وليس  ــرية بش عن ظهور نور الحقيقة فی حالة كشــف حجب البش
بدلالة العقل والنقل وما دام خلف الحجاب فهم يعتبرونه نور الإيمان ولأنَّه مكشوف عن 
ــانی، ١٩٩٣م: ٥٢) جاء فی تفاوت العلم  الحجاب يعتبرونه نور اليقين.» (عزالدين کاش
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ــجادی، ٢٠١٠م: ٥٠١) وقد  واليقين: «إنَّ ما تراه العين علم وما يراه القلب يقين.» (س
أشار مولانا إلى آيات من القرآن الكريم تتطرق إلى أنواع اليقين كما يذكر نوعی العلم 

المذكورين فی سورة التكاثر:
ــين بی امتهال ــد زايد از يق آنچنانک از ظن می زايد خيالدي
ــين ــن بب ــان اي ــم بي ــود علم اليقين عين اليقيندر الهيک که ش

(مولوی، ١٣٨٥ش: ٤١٢٥/٣-٤١٢٦)  
ــل العلم إلى بصيرة:  ــم الإيمان لأنَّه يؤدی إلى تبدي ــم من اعتبر علم اليقين عل ومنه
«عندما يبلغ علم الإيمان الذی يعد الزاهد من أهله مرحلة اليقين يرتقی من مرحلة العلم 
إلى مرحلة البصيرة. وفي تلك الحالة يتعرف الزاهد إلى طعم المعرفة وعندها يری صورة 
ــمی باليقين ويختص بأهل  ــاهدة والبصيرة من خلال ما يس الواقع التی يعبر عنها بالمش
ــهود والمكاشفة. ومن هذا المنطلق يبلغ علم اليقين الذی أشير إليه  المعرفة فی تجربة الش
فی القرآن الكريم بصاحبه عين اليقين عندما تبلغ معرفته حد البصيرة والمشاهدة وكماله 
ــان لأجل إثبات أمر ما  ــوب، ١٣٧٣ش: ٥٣٠/١) الحجة والبره ــی ذلك.» (زرين ک ف
للآخرين وإذا لم يقبل المستمع هذا الأمر فمن الممكن أن يعرض عنه وبما أنَّ علم اليقين 
ــفة  يزيل الحجب عن الرؤية الباطنية «فإنَّ العارف الذی بلغ المعرفة عن طريق المكاش
ــارة لو کشــف الغطاء ما  ــتمع ولأنَّ إش وحصل علی علم اليقين لن يفكر بإعراض المس
ــها فلو أيده كل الخلق لما زاد يقينه ولو اعتبره الناس ضالاً فلن  ازددت يقيناً تنتقد نفس
تهتز شعرة من يقينه.» (المصدر نفسه: ٥٣٠/١) والعلم الحصولی نابع عن الشعور ويقف 
ــم اليقين. والعلم البحثی  ــة ويمنعه من بلوغ العلم الحقيقی وعل ــه فی هذه المرحل بصاحب
ــبه كمامة الفم التی تمنع العجل من رضاعة حليب أمه، وبذلك فإنَّ الباحثين بعلمهم  يش
البحثی محرومون من الارتواء بحليب علم الدين الذی يؤدی إلى تنمية الباطن. والحليب 
ــا فی الحقيقة تعبير عن العلم الذوقی الذی يهبه االله تعالى ويطلق عليه العلم الوهبی.  هن
«قال النبی صلی االله عليه و سلم: رأيت ان اشرب اللبن حتی خرج الری من أظفاری 
ــه: ٨٦٤/٢ نقلاً عن مقدمة  ــم.» (المصدر نفس ــر فأوّلت ذلك بالعل ــت فضلی عم فأعطي
ــرح الفصوص لداود قيصری) العلم الرسمی يحيا بوجود المخاطب لكن العلم الوهبی  ش
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ــذا النوع من العلم يمنع الغرور والوهم، بينما يمنع الغرور والعلوم النقلية  ثابت بدونه وه
والمعارف المكتسبة من بلوغ الحقيقة.

ــغ به الحقيقة ويبتعد عن  ــان طالب للعلم بالفطرة لكی يبل ــری مولوی أنَّ كل إنس وي
القبائح، وهذا العلم هو ضالة المؤمن:

عارف ضاله خود است و موقن استزين سبب که علم ضاله مومن است

(مولوی، ١٣٨٥ش: ٤٥٢٠/٦)  
- إنَّ العلم ضالة المؤمن والعارف ضالة نفسه وهو موقن.

ــذا العلم هو الحكمة والحكمة تعنی العلم، والمعرفة، والعرفان. واصطلاحاً تعنی  «وه
الحكمة العلم الذی يبحث حول حقائق الأشياء بمقدار ما للبشر من طاقة.» (جرجانی، 
ــوله بتعليم الناس  ــل بالعلم «لقد أمر االله تعالى رس ــی العم ــة ه ١٩٩٨م: ٨١) «والحكم
الحكمة قائلاً: ويعلمهم الكتاب والحكمة.» (ناصر خسرو، ٢٠٠٥م: ٢٤) «الحکمة ضالة 

المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها.» (فروزانفر، ٢٠٠٨م: ١٩٥)
ــن بودپس چو حکمت ضاله ی مومن بود ــنود موق ــر که بش آن ز ه

(مولوی، ٢٠٠٦م: ٣٦٠٢/٢)  
- الحکمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها.

والحكمة نوعان :دنيوية و دينية، ومن المؤكد أنَّ مولانا يقصد الحكمة بمعناها الدينی:
ــرد فوق فلکحکمت دنيا فزايد ظن و شک حکمت دينی ب

(المصدر نفسه :٣٢١٣/٢)  
- حكمة الدنيا لا تتمخض إلاّ عن الظن والشك أمّا حكمة الدين فتبلغ بصاحبها العلا.

ــريم «لقد قبل أصحاب  ــن الحكمة فی القرآن الك ــن العثور علی هذا النوع م ويمك
ــول االله القرآن وأحكامه بلا تتبع ولا تفحص واعتنقوه ولكنَّ إذا غضضنا النظر عن  رس
ــين وكل مؤمن يقر ويوقن بضالته»  ــول االله فإنَّ حكمة القرآن ضالة المؤمن أصحاب رس

(أنقروی، ١٩٩٥م: ٩٦٧/٢)
هرکسی درضاله ی خود موقن استحکمت قرآن چو ضاله مومن است

(مولوی، ٢٠٠٦م:  ٢٩٢٠/٢)  
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- حكمة القرآن ضالة المؤمن وكل شخص موقن بضالته.
ــة وكل من يبحث  ــة كامنة بين الآيات الإلهي ــوی أنَّ كافة العلوم الحقيقي ــری مول ي
ــة، والحقيقة فلا بدّ له من التدبر فی القرآن والتفكر فيه، لأنَّ  ــن العلم الباطن، والحكم ع
ــبيل بلوغها من العدم، لكنَّ تلقيها  ــاء ويوفر له س الحكمة هبة ينعم االله بها علی من يش
يتوقف علی قدرة الشــخص وليســت ممكنة بالتكرار وهی علم يثبت بالعمل به وتحتاج 

إلى قدرة حيث يصف مولانا هذا الأمر فی أبيات:
چون تو نا اهلی شود از تو بریگرچه حکمت را به تکرار آوری

(المصدر نفسه: ٣١٩/٢)  
- لن تبلغ الحكمة حتى لو تكررت علی أسماعك طالما أنَّك لست أهلاً لها.

النتيجة
ــان  ــر مولانا إلى العلم كمعارف زائدة أو فالمحفوظات الظاهرية لا توفر للإنس لم ينظ
ــبيل لبلوغ الكمال والحقائق وكشف المجهولات العينية. فهو يری بأنَّ العلم الظاهر  الس
ــوی معنوی تعليم وتلقين لدرس  ــترن بالباطن يبلغ بصاحبه مرتبة اليقين. إنَّ مثن إذا اق
العشق، العشــق الذی ينقذ الإنسان من ورطة النقص والغرور، ويبلغ به الكمال الإلهی 
ويقتضــی ترك الغرور والتكبر والعلوم التی تؤدی إليها والتی لا تتوافق مطلقاً مع هذا 
العشق. أمّا العلم الدنيوی أو البحثي فبدلاً من أن يصل بالعالم إلى المعلوم، يستتر به فی 
ــه العديد من العوائق، وفی الحقيقة فإنَّ  ــات، ويضع فی طريق متاهات البراهين والقياس
ــود ويحل علی روحه كوبال لأنَّه يعتبره أداة  هذا العلم يمنع طالبه من تحقيق الهدف المنش
ــتياء. إنَّ جذب الزبائن  لجــذب العامة ولأنَّه أحياناً يقابل بالرفض فهو يؤدی إلى الاس
ــين الحق حجاباً،  ــه إلى الحق ويضرب بينه وب ــاه يمنع هذا العالم من التوج وكســب الج
ولذلك فإنَّ العلم البحثی والتقليدی يعتبر ذليلاً وحقيراً، لأنه لا يصل بالعالم إلى الحقيقة 
ــفية  ورغم أنَّ مولانا يعتبر العلوم البحثية، والرسمية، والدنيوية صغيرة أمام العلوم الكش
ــتمدة من الوحی وبما أنَّها تتوقف بالظن والخيال  واللدنية، لكنَّه يری أنَّ تلك العلوم مس
ــام كما جاء فی القرآن الكريم:  ــكل عبئاً ثقيلاً يحمله صاحبه لبلوغ الجاه والمق فهی تش
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ــتمد من االله تعالى وأی  ــفارا". يعتقد مولانا أن أصل العلوم مس "کمثل الحمار يحمل أس
شیء سوی ذلك فان وزائل.

المصادر والمراجع
القرآن الکريم.
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